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 الملخص: 
عرف العرب بالعصبية القبلية والانتماء إلى القبيلة التي تربطهم برباط الدم أو الحلف وعقد المعاهدات التي  

سها  وتتصدى للعدوان  أتمهد لقيام الأحلاف بين القبائل القوية مع القبائل الضعيفة حتى تزداد من قوتها وب
كون   ا؛        ومستقر    ا                                                                                  والغزو الذي يغزوها من غير قبيلة، وكان المجتمع العربي قبل الإسلام عادة ما يكون هادئ  

ي، ولذلك ترى الحروب والمعارك كثيرة بين القبائل                                                       غالبية القبائل العربية تحكمها نزعة السلاح والقتال ود  
بين   الحروب  الثأر، واستمرار  العداوة وأخذ  وتقع  الطرفين،  بين  قتلى من  إلى وجود  يؤدي  العربية، وذلك 

إلا بدخول العقلاء من سادة القبائل،    القبائل، وتمتد لأعوام كثيرة وأجيال متعاقبة، ولا تنتهي هذه الحروب
هذه العقدة القبلية التي                                                                                 والأشراف في حل هذا النزاع المستمر الذي أهلك القبيلتين المتحالفتين معهن، ولفك  

ذ تتسم  إ  ،لا تعرف سوى القتل والغزو، يتدخل السادة القبائل والحكماء الذين يتحلون بالعقل والمروءة والجود
وسجي محمود  بحلف  الطبقة  بين    ة هذه  السلام  ينشر  أن  تحب  راقية،  اجتماعية  ومثل  عليا  وقيم  رفيعة 

الأبناء، وترمل                   القبائل، وتحد   القبائل، وتسفك دماء  تنهك  التي  والحروب  والغزو  والسلب  من ظاهرة القتل 
 النساء، وتيتم الأطفال.

 . الكلمات المفتاحية: العرب، الاجواد، فض النزاعات، تحقيق السلم الاجتماعي، النبي محمد 
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Abstract: 

                                 
Abstract: 

      The Arabs were known for tribal nervousness and belonging to the tribe 

that binds them by blood bond or alliance and the conclusion of treaties that pave 

the way for the establishment of alliances between strong tribes with weak tribes 

in order to increase their strength and dress and confront the aggression and 

invasion that invades them without a tribe, and the Arab society before Islam is 

usually calm and stable, because the majority of Arab tribes are governed by the 

tendency of arms and friendly fighting, and therefore you see many wars and 

battles between Arab tribes, and this leads to the presence of dead from between 

the parties, and enmity occurs And taking revenge, and the continuation of wars 

between the tribes, and extend for many years and successive generations, and 

these wars do not end except with the entry of the wise masters of the tribes, and 

the supervision in resolving this ongoing conflict that decimated the two tribes 

allied with them, and to untie this tribal knot that knows only killing and 

invasion, intervene gentlemen tribes and wise men who have reason, virility and 

generosity, as this class is characterized by an alliance of Mahmoud and high 

character and high values and high social ideals, love to spread peace between the 

tribes, and reduce the phenomenon of murder Looting, invasion and wars that 

exhaust tribes, shed the blood of children, widow women, and orphan children. 

Keywords: Arabs, Ajwad, Conflict resolution, Achieving social peace, 

Prophet Muhammad. 
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 المبحث الأول: أثر الاجواد في دفع الديات والعقائل قبل الإسلام 
الدياتكان          ودفع  النزاعات  حل  في  يتدخلون  كانوا  إذ  كبير،  اجتماعي  دور        فض         يعد  و   ،للأجواد 

الدية من شيم وخلق السادة والأجواد والحاجة  ؛النزاع ودفع  بالفقر  يتسم  الإسلام  قبل  الذي  المجتمع    ؛ كون 
معتمد   أموال، وعادة    ا            كونه  لهم  تكن  لم  البسيطة  والمهن  الرعي،  أو  ما  على  بين أبناء العشيرة  الدية  توزع 

القبيلة وهناك من يحمل الدية كاملة عن الفقراء والضعفاء، وهذه غاية الكرم والجود، ولا يفعلها إلا الأجواد  
علي،  ( ق بل 584، ص4م، ج1993جواد  القتيل من  عبرت عن حمل دية  عربية                                                        (، وهناك مصطلحات 

يصلح بين   آخرين حتى  قوم  الأجواد عن  أحد  يحملها  التي  الغرامة  أو  الدية  هي  كالحمالة:  الاجواد وهي 
الحمالة منظور،    :أي  ،المتخاصمين  )ابن  كلها  يمكن  180، ص11ه، ج1414حملها  التزام لا  (. وهي 

وفاء بغير  عقد  من  علي،    ،التخلص  )جواد  الديات  لدفع  الضامن  الكافل  هو  ج1993والحميل  ، 5م، 
 (. 600ص
نار        ويطفون  النزاعات  ويفضون  الديات  يحملون  الذين  القوم  وأشراف  الأجواد  على  العرب  وأطلق 

السعاة والفضل مساعي      وسم    ،الفتنة  الجواد  أهل  العرب  البين )ابن منظور،    ؛ت  في إصلاح ذات  لسعيهم 
ج 1414 ص 11ه،  يطلب  385-386،  أو  القاتل  أهل  عن  كاملة   الدية  دفع  الكرماء  أحد  ويحمل   ،)                                                             

علي،   )جواد  الدية  يكملوا عدة  قبيلته حتى  له: الاشناق:     (، 600، ص5م، ج1993المساعدة من  ويقال 
جمع شنق، وهي دون الدية الكاملة، وذلك أن يسوق صاحب الحمالة دية كاملة، وإن وجد معها جراحات  

يدل على فضل وجود السيد الذي    مما(،  219، ص 3، ج 1979دون التمام، فتلك الاشناق، )ابن فارس،  
منظور،   )ابن  الناس  بين  ومباهاة  تفاخر  وفيها  الدية،  ج1414أعطى  ص10ه،  الفقه  189،  وأخذ   ،)

                                                                                         الجاهلي بأصل تعويض الضرر وإزالته عم ن وقع الضرر عليه، وذلك بدفع تعويض عادل يرضى عنه، أو  
ترضى عنه ورثته في حال وفاة من وقع الاعتداء عليه، ويقال لذلك: "الدية"، وتؤخذ الدية من أهل  القاتل 
وتدفع الى ولي المقتول أو من ينوب عنهم من أقاربه وأبناء عمومته، الذين لهم حق في المطالبة بدم قتيلهم  

 . (592، ص5م، ج 1993)جواد علي، 
وعندما يشتد الصراع بين القبيلتين يحتاج المجتمع إلى رجل عاقل ورشيد ليفض هذا النزاع ويصلح       

                                                                                             بين الطرفين بعد قتال ضار  ومميت وينهي هذه الحرب أو الغزوات ليعيش المجتمع باطمئنان وسلام، لذا  
كان على الأجواد والوجهاء النبلاء التدخل في الدعوة إلى التصالح والتراضي، ودفع الدية وعادة ما تكون  

ا الشعراء  لاسيم                                                                                        كبيرة ولا يستطيع دفعها إلا الجواد الكريم، وقد قدرت هذه المهمة تقدير ا عالي ا عند العرب، و 
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                              ت نوع ا مميز ا من أنواع الجود                                                                         الذين كانوا يتغنون ويمدحون بالأجواد الذين يحملون الديات عن القبائل، وعد  
)نعناع،   الكرماء  يقدمه  كان  ص1994الذي  الديات   (121م،  من  العديد  القبائل  وأسياد  الأجواد  فحمل 

ودفعوها لذوي القتيل وسعوا في الإصلاح ذات البين وفض النزاعات ولازالت مآثرهم إلى يومنا هذا، وكانت 
الحسن   للصيت  وكسب  القبائل،  بين  والتباهي  المفاخر  من  تعد  والكرماء،  الأجواد  قبل  من  دية  حمل 
في ممدوحه الذي سعى للصلاح                                                                                         والمحامد، وي ذكر ذلك الفعل على كل لسان، وقال زهير بن أبي سلمى 

 (: 16م، ص1944ودفع الدية بين قبيلتين )زهير بن ابي سلمى، 
ع ا      ب م ال  و م ع ر و ف  م ن  الأمر  ن س ل م                                                                                            و ق د ق لت ما إن  ن در ك  الس لم  واس 
ب ح ت م ا م ن ها على خ ير  م و ط ن       ب عيد ي ن  فيها م ن  ع ق وق  و م أث م                                                                                          ف أ ص 

إذ         القتيل،  لقبيلة  ليدفعوها  الدية  بينهم  يجمعون  القوم، وكانوا  السادة، وكبار  شيم  الدية من  وحمل 
 (: 391                                                                               يفتخر الأعشى الكبير بقومه الذين كانوا يحملون الديات قائلا  )الاعشى الكبير، د.ت، ص
                                                                                                ف ن ح ن  ع ق ل ن ا الأ  ل ف  ع ن ك م لأ ه ل ه         و ن ح ن  و ر د ن ا ب الغ ب وق  ال م ع ج ل  

الحسن،        بالوجه  ويستقبلوهم  الأضياف  يقرون  كانوا  الذين  وأجداده  آبائه  في  القيس  امرئ  ويفتخر 
ويحملون الديات عن قومهم، ويفكون العناة من أبناء جلدتهم ويدافعون عنهم أيام شدتهم، قال فيهم )امرئ  

 (: 319القيس، د.ت، ص
د            ف أ ن م ي إ ليهم  إ ذ ا م ا ان ت م ي ت                                                                                           و ك ن د ة  ق و م ي م ل و ك ال ب لا 

ح وني إ ذا م ا اعتزيت                                                                                   ك را م  الم قار ى ح س ان  ال و ج وه        ف ل ن  ي ف ض 
                                                                                    بح م ل  الد ي ات  وف ك  الع ن اة               وق ت ل  الك م اة ، م ع د ا ع ل و ت  

مالا            تخصص  العربية  القبائل  من  البعض  التغلبي                                          وكان  كان  إذ  أهله،  إلى  القتيل  دية  ن  و لدفع 
 (: 476، ص 1م، ج1991يخصصون الثلث من أموالهم لدفع الديات، قال فيهم عمرو بن كلثوم)المرزوقي، 

ث فأثمان خ ي لن ا       وأقواتنا و م ا نسوق إ ل ى ال ق ت ل  ث ة أ ثلا                                                                           ث لا 
بني         من  دوفن  بني  من  عصم  بن  عمر  هو  دياتها  ثمن  ودفعوا  الدماء،  حملوا  الذين  الأجواد  ومن 

(، إذ ذكره 318-317م، ص1991ضبيعة، جاهلي قديم، وكان له فرس مشهور اسمه الريع، )ابن دريد،  
بن دريد، إنه هو الذي حمل الدماء القتلى التي كانت بين بني سدوس وبني عنزة في أيام الجاهلية )ابن  ا

(، وحمل أبو جبيل عبد القيس بن خفاف البرجمي دماء عن قومه، فتركوه وحده  318م، ص1991دريد،  
قال له: قد كان بين قومي                                                                                               وعجز عن أدائها، وقال: والله لآتين من يحملها عني، فقد م إلى حاتم الطائي 
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دماء، واتكل بعضهم على بعض في حملها ولم يحملوها، وإني حملتها في مالي وأبلي، فقدمت مالي وأخرت  
أهلي وكنت أملي، فإن تحملها قرب حق قد قضيته، وهم قد كفيته، وإن لم تستطع تعطيني ما ابتغي وحال 

                      ثم أنشد قائلا  )الزبير  (395، ص1996دون ذلك حائل لم اذم يومك ولم أيأس من غدك )الزبير بن بكار، 
 (: 360م، ص1996بن بكار، 

                                                                                              ح م ل ت  د م اء  ل ل ب ر اج م  ج م ة             ف ج ئ ت ك  ل م ا أ س ل م ت ن ي ال ب ر اج م  
ف اه ا: ل م  ح م ل ت  د م اء ن ا      ف ق ل ت  ل ه م : ي ك ف ي ال ح م ال ة  ح ات م                                                                                                    و ق ال وا س 
                                                                                          م ت ى آت ه  ف ي ه ا ي ق ل  ل ي  م ر ح ب ا        و أ ه لا و س ه لا أ خ ط أ ت ك  الأ ش ائ م  
ئ ت  ز اد ن ي      ز ي اد ة  م ن  ح ل ت  إ ل ي ه  ال م ك ار م                                                                                                 ف ي ح م ل ه ا ع ن  ي و إ ن  ش 

                                                                                      فقال له حاتم: إني كنت لأ حب  أن يأتيني مثلك من قومك، فخذ هذه الإبل حصلت عليها من الغارة         
مع إني لا أحب أن تروع قومك  -بعير ي وكانت مئت -على بني تميم، فإن اكتفت الحمالة، وإلا أكملتها لك 

بأموالهم فضحك أبو جبيل وقال: لكم ما أخذتم منا ولنا ما أخذنا منكم، وأيما بعير دفعته لي، وليس له ذنب 
في يد صاحبه، فأنت منه بريء، فأخذها منه، وزاده حاتم مئة بعير، ورجع أبو جبيل إلى قومه، وأدى ما  

 . كان عليه من حمل الدية
 (:286(، فقال حاتم )حاتم الطائي، د.ت، ص340ففض النزاع بين الطرفين )حاتم الطائي، د.ت، ص

                                                                            أ ت ان ي ال ب ر ج م ي  أ ب و ج ب ي ل       ل ه م   ف ي ح م ال ت ه  ط و يل  
ى ب ال ق ل يل                                                                                     ف ق ل ت  ل ه  خ ذ  ال م ر ب اع  د ه ر ا     ف إ ن  ي ل س ت  أ ر ض 
يل   و ى الن اب  الر د ي ة  و ال ف ص                                                                                 ف خ ذ ه ا إ ن ه ا م ائ ت ا ب ع ير       س 
                                                                              و لا م ن  ع ل ي ك  ب ه ا ف إ ن  ي       ر أ ي ت  ال م ن  ي ز ر ي ب ال ج م يل  

                                                                                    ف ق ام  ال ب ر ج م ي  و م ا ع ل ي ه       م ن  أ ع ب اء  ال ح م ال ة  م ن  ق ت يل  
                                                                                ي ج ر  الذ ي ل  ي ن ف ض  م ذ ر و ي ه      خ ف يف  الظ ه ر  م ن  ح م ل  ث ق يل  

إذ    ،وشبههم كروايا الماء  ويفضون النزاعات ويمدح عمر بن شاس أجواد قومه الذين يحملون الديات      
 (: 35م، ص1976قال )عمرو بن شأس، 

ل                                                           نحن  الذين  لحل منا فضل       قدم ا وعند  خطيبنا فص 
                                                          وإذا نطاوع  أمر  ساد تنا        لم  يرد نا عجز  ولا بخ ل  
                                                       ولنا من  الأرضين  رابية      تعلو الإكام  وقود ها جز ل  
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                                                        ولنا إذا ارتحلت  عشيرت نا     رحل  ونحن  لرحل نا أه ل  
                                                           نعلو به  صدر  البعير  ولم       يوجد  لنا في قوم نا كف ل  
                                                            ولنا روايا يحملون  لنا          أثقال نا إذ  يكره  الحم ل  

د في الحصول على المال،  يجل أن يستفلأوكان عروة بن الورد يطوف في القبائل، ويكثر المشي        
وكانت العرب تشعر بالعار إذا    ،حتى يكفيه عندما يساعد به الناس والأقارب، ويحمل عنهم اثقال الديات

كان وقت المواساة والتكافل في تأدية الحقوق، وكان أحدهم يفضل الموت في الغزو إذا لم يقدر على دفع  
 (: 206م، ص 1926                                           صف عروة بن الورد ذلك قائلا  )عروة بن الورد، و هذه المصيبة عن قريبه ويساعده، و 

د  ل ع ل ن ي       أف ي د  غ ن ى فيه ل ذ ي الح ق   م ح م ل                                                                                             د ع ي ن ي أ ط و ف  ف ي الب لا 
                                                                                               أ ل ي س  ع ظ يم ا أ ن  ت ل م  م ل م ة              و ل ي س  ع ل ي ن ا ف ي الح ق و ق  م ع و ل  
                                                                                                ف إ ن  ن ح ن  ل م  ن م ل ك دف ا ع ا ل ح اد ث           ت لم  ب ه  الأ ي ام  ف الم و ت  أ ج م ل  

ويفتخر معاوية بن مالك العامري في افعاله مع عشيرته ويعينهم في أوقات النوائب ويحمل عنهم         
 (: 55م، ص1982الديات وتترك هذه الأفعال آثر طيب وتجلب الصيت المحمود، فقال)عبد الكريم إبراهيم، 

ب ة  م ش هورة       ح ش د  ل ه م  م جد  أ ش م  ت ل يد                                                                               إ ن  ي امرئ من  ع ص 
                                                                                 أ ل ف وا أ باه م  س ي  د ا وأ عان ه م           ك ر م  وأ عمام  ل ه م  وج د ود  
يد   اه  ف م اج د  وك س                                                                                إ ذ  كل  ح ي   ناب ت  ب أ ر وم ة         ن ب ت  الع ض 
                                                                   ن ع ط ي العشيرة حقها وحقيها      فيها ون غ ف ر  ذ ن ب ها ون س ود  
ير ة  ث ق ل ها           ق م ن ا ب ه  وإ ذ ا ت ع ود  ن ع ود                                                                                          وإ ذ ا ت ح م  ل نا الع ش 
                                                                                    وإ ذ ا ن و اف ق  ج ر أ ة  أ و  ن ج د ة           كن ا س م ي  ب ها الع د و  ن ك يد  

فخر وعزة بكل  القتيل  يعطون دية  فكانوا  بجودهم وكرمهم  ويعتزون  يفتخرون  يكون   كي   ؛الأجواد 
المري       سبب   مرة  بن  حارثة  أبي  بن  سنان  بن  هرم  وكان  وحقنها،  الدماء  هدر  وإيقاف  السلام  إعادة  في  ا 

)أبن   الجود،  في  الأمثال  به  وضربت  وصف جوده،  في  الشعراء  وأكثر  جواد ا  شريف ا  قومه  سيد                                                                                              الذبياني، 
(، والحارث بن عوف بن سنان المري، جاهلي وأدرك الإسلام، سعى في الصلح بين  143حبيب، د.ت، ص

قبيلتي عبس وذبيان في انهاء حرب الداحس والغبراء مع الهرم بن سنان وحمل ديات القتلى في المعركة،  
قتيبة، د.ت، ص  له  (،84)ابن  بـ)داحس    وكان  المعروفة  وذبيان  بين عبس  الحرب  إيقاف  في  كبير  دور 

الحروب الطويلة وكانت في أواخر العصر الجاهلي، وكان السبب في قيامها سباق    ىحدإهي  و والغبراء(  
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بن   فرس قيس  وذبيان: داحس  سيدا عبس  أجراهما  قد  باسميهما، وكان  فسميت  الفرسين،  بين  رهان  على 
أن رجلا   يفوز، غير  أن  بدر، وأوشك داحس  بن  حذيفة  فرس  والغبراء  له،                                                                  زهير  قد كمن  كان   من ذبيان 

                                                                                               فاعترضه ونف ره، فعدل عن الطريق، وحدث صدام بين الفريقين لم تلبث الحرب أن اندلعت على إثره، وظلت  
سنوات طويلة حتى تدخل عقلاء القوم في انهاء هذا الحرب وفض النزاع الذي طال أربعين سنة، )شوقي 

أربعين سنة، حتى تدخل أجاويد القوم وفضوا ذلك النزاع الذين أهلك  الحرب  ت  لقد دام(،  66ضيف، د.ت،  
الناس وسفك الدماء، وأدوا ديات القتلى من مالهم الخاص، ودفعوها لأهلهم، وأنهوا هذه الحرب )أبو عبيدة،  

،  2002لاف بعير، وتدفع في ثلاث سنوات )الاصفهاني،  آ(، وكانت ديات القتلى ثلاثة  278/  1، 1998
(، وأكثر من مدح فعلهم زهير بن أبي سلمى بقصيدة طويلة يصف بيها سعيهم للصلح وحل النزاع  10/232

 (: 16-14م، 1944ودفع ديات قتلى الطرفين فقال )زهير بن ابي سلمى، 
يرة  ب الد م                                                                                               س ع ى س اع ي ا غ ي ظ  ب ن  م ر ة  ب ع د م ا         ت ب ز ل  ما ب ي ن  الع ش 
                                                                                          ف أ ق س م ت  ب البي ت  الذي ط اف  ح و ل ه       ر ج ال  ب ن و ه  م ن  ق ر ي ش  وج ر ه م  
                                                                                            ي مين ا ل ن ع م  الس يد ان  و ج د ت م ا          ع ل ى ك ل   ح ال  م ن  س حي ل  و م ب ر م  
                                                                                                ت د ار ك ت ما ع ب س ا وذ ب ي ان  ب ع د ما          ت ف ان و ا و د ق وا ب ي ن هم ع طر  م ن ش م  
ع ا       ب م ال  و م ع ر و ف  م ن  الأمر  ن س ل م                                                                                             و ق د ق لت ما إن  ن در ك  الس لم  واس 
ب ح ت م ا م ن ها على خ ير  م و ط ن       ب عيد ي ن  فيها م ن  ع ق وق  و م أث م                                                                                          ف أ ص 
                                                                                             ع ظ ي م ين  في ع ليا م ع د  ه د ي ت م ا      و م ن  ي س ت بح  ك نز ا م ن  الم ج د  ي ع ظ م  

بن جذيمة بن يربوع المري أحد فتاك   وحمل الاجواد ديات أبناء الملوك، عندما قام الحارث بن ظالم         
بقتل ابن الأسود بن   (192العرب في الجاهلية، وبه يضرب المثل، في الفتك والوفاء، )ابن حبيب، د.ت،  

سنة،    20الأول بن النعمان بن أمرؤ القيس اللخمي، ملك الحيرة في الجاهلية، وكان وأسرته الفرس    المنذر
المري،  (،  2/90ه،  1387)الطبري،   حارثة  بن  سنان  زوج  عند  مسترضع  كان  إذ  ذبيان  بني  ديار  في 

                                                                                           وهرب الحارث بعدما قتل ابن الأسود، وكذلك هرب سنان بن أبي حارثة خوف ا من بطش وانتقام الأسود بن 
النساء والأموال وسبي  قتل  فقتل من  فيها،  بني ذبيان، وعاث  غزا  ابنه  مقتل  الأسود  بلغ   المنذر، وعندما 

عل وأثر كبير  ا، وبرز احد أجواد العرب وسيد من ساداتها وكان له دور ف (11/76م،  2002)الاصفهاني،  
هذ إيقاف  فتدخل   افي  أبيه،  الى  الملك ويؤديها  ابن  ويتحمل دية  الامر  هذه  ليوقف  والسلب  والقتل  الغزو 

                                                                                               سيار بن عمر بن جابر الفزاري، جاهلي، كان سيد ا شريف ا في قومه، وبلغ من جوده وكرمه أنه كان يحمل  
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( واحتمل للأسود دية ابنه ألف بعير وهي دية الملوك،  5/148م، 1940الديات عن الناس، )ابن عبد ربه، 
ربه،  عبد  )ابن  ذلك  في  وقال  بها،  فوافاه  الدية  بقية  له  يتمم  حتى  المنذر  بن  الأسود  عند  قوسه  ورهن 

 (: 149-5/148م، 1940

                                                                  ونحن ر ه ن ا القوس ث م ت فوديت      بألف ع ل ى ظهر الفزاري أقرعا 
                                                                            بع ش ر  م ئين  للمل وك  س ع ى بها        لي ح م د  سي ار  بن عمرو فأسر ع ا 

في          المنافرات  أصحاب  من  جاهلي  شاعر  الفزاري،  جابر  بن  عمرو  بن  سيار  بن  زبان  ويفتخر 
(، في أبيه وعصبته الذين كانوا يحملون ديات القوم ويؤدونها إلى  7/456م،  1943الجاهلية، )الجاحظ،  

أصحابها، كما يفتخر بنفسه كونه سار على خطى أبيه من قبيل في دفع الديات إذ قال )الزبير بن بكار، 
 (: 51م، ص2010

                                                                                أب ى ح ام ل  الألف  التي جر  حارث        ل مر ة  إذ  لم ي ر ق  ع ر ق ا رح ال ها 
                                                                               ونحن ود ي ن ا الج و ن  من ج ذ م كفه       غ ن اء اليمين  زاي لت ه ا ش م ا لها 

                                                                     ونحن حملنا عن كنانة  ج ر م ها       وج ر م  ه لال  حين ضاقت  ن عالها   
                                                                           ونحن  إذا ضاقت  م ع د  ح ل وم ها         ونحن  إذا خف ت  م ع د  ج ب ال ها 

حدثت حرب بين بني نجبة و بني عوف من بني هلال بن شمخ بن فزارة فقتل كل واحد من القبيلتين      
                                                                                            رجلا  من صاحبه، فتدخل في انهاء هذه الخصومة وفض النزاع وتحمل دية الطرفين الجواد ابن الجواد ألا 

الحسن   الصنيع  هذا  في  مفتخر ا  ذلك  في  فقال  الفزاري،  سيار  بن  زبان  بكار،  (                                                                   وهو  بن  م،  2010الزبير 
 (: 52ص

                                                                              وأي  فت ى إذ  أح ج م الناس  ع ن ه م      وقالوا هلكنا فأركب الح ك م  وأعد ل  
ين  في كل  م ز ح ل                                                                                 ق ب ي  لة  د اء ت  وأثعل  شر ه ا          وأعيت  على الآس 
ل                                                                        تت ب عت ها حتى أس و ت  ج روح ها     وجادت  بمعروف  من الحكم  ف ي ص 
ع ن ا في أمور  ت م ه ل ت        على الطالب الموتور  أي  ت م ه ل                                                                                  و سع ن ا و س 
                                                                                  فليس  الف ع ال أن ت نح ل  باط لا           ولكن  ل د ى غ ر م  الم ئين  الم ع ق ل  
                                                                            سعينا  لبشر  يوم ذاك ورهط ه           وع ر و ة  خير  الس ع ي لو لم ي ب د ل 

ومدح أحد بني حرملة بن ربيعة بن بدر بني سيار بن عمرو وذكر أفعالهم الحميدة وسخائه مع        
 (: 54م، ص2010القبائل في دفع الديات ومساعدة المحتاجين، إذ قال فيهم )الزبير بن بكار، 
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                                                                            إذا جئت  س ي ار  بن عمر و وجدت ه م       ن د ام ى الملوك ز ي ها ور ج ا لها 
                                                                               إذا رحلوا يوم ا ف ه م  ر ف ق اؤ ه م            وإن نزلوا حل ت  إليهم ر حا لها 

ومدح قراد بن حنش الصادري أحد بني صادرة وهم فخذ من فزارة، وهو شاعر جاهلي، التبريزي،  
قومه، وحمله دية الملوك ودفعها    (174، ص2م، ج 2000 وأفعاله وحمله لديات  الفزاري  بن عمرو  سيار 

 (: 54، ص2010لابن الأسود بن المنذر )الزبير ابن بكار،  
ت  م ن ه م          وأصب ر  إن عض  الزمان  فأوجعا                                                                                وأن ه م  م أو ى الح م الا 
و ى          وقد راح  مرع وب  الفؤاد م ر و ع ا                                                                                 وأن ه م  م أو ى الط ر يد إذا ض 
                                                                                يكل ف ه م ما شاء ثم  و ف و ا بها             بألف  على ظ ه ر الفزار ي  أقر ع ا 
                                                                             بع ش ر  م ئين  للمل وك  س ع ى بها         لي ح م د  سي ار  بن عمرو فأسر ع ا 
                                                                            أت اه م بآلاف  الم ئين فأصبحت           ث ناياه  للس اع ين للمجد  م ه ي عا  
                                                                                إذا باد روه المج د  أر بى  عليهم      بس ج لي ن  حتى استفر غ  المجد  م ت ر ع ا 

يجمعون من        إذا  الأشناق  أمر  يتولوا  أن  قبائلها  الأشراف من  بعض  إلى  الجاهلية  في  قريش  وعهدت 
،  5م، ج1993جواد علي،  )أسياد وأغنياء مكة الأموال ليدفعوها في مساعدة من لا يتمكن من حملة الدية  

، (((، ومن وجهاء مكة واجوادها الذين تولوا رئاسة الأشناق في الجاهلية هو أبو بكر الصديق  600ص
                                                                                                إذ كان وجيه ا وسيد ا ورئيس ا من رؤساء قريش وأحد أجوادها، وكانوا يصدقوه ويمضون حمالته وحمالة من  

، وكان لأجواد    (966، ص3م، ج1992ابن عبد البر،  )لصدقه وأمانته    ()قام معه أبو بكر الصديق  
مكة دور كبير في حمل ديات القوم ومنهم حرب بن أمية الأكبر بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي، والد 
أبو سفيان بن حرب، كان حرب أحد أسياد قريش ومن شرفاء القوم وترأس قيادة قريش في حرب الفجار،  

حبان،  ) ج1973ابن  ص3م،  بن  193،  عامر  بني  من  لامرأة  قريش  من  فتيان  يوم  ذات  تعرض   ،)
صعصعة وكانت ذات جمال وحسن، فنادت يا آل عامر، فثارت فيهم حمية العرب وحملوا السلاح ونشب  
بين الطرفين قتال وسالت الدماء، فتدخل بينهم حرب بن امية لفض النزاع وإيقاف القتال وحمل دماء القوم  

(، ومنهم  252، ص5م، ج 1940وأصلح الطرفين وأرضى بني عامر عن التحرش بامرأتهم )ابن عبد ربه،  
                                                                                                 حكيم بن حزام الجواد إذ كان يحمل دية قومه كونه سيد ا من ساداتهم  وشريف ا في مكة، وقال فيه حسان بن 

 (: 126م، ص1966)حسان بن ثابت،  ((ثابت
                                                                          وم س و د  ي ع ط ي الجزيل  بكف  ه         ح م ال  أثقال  الد  يات م ت وج  
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 المبحث الثاني: دفع الديات في عصر النبوة 

البين    في اصلاح ذات  الى السعي  تدعو المسلمين  التي  العديد من الآيات  الكريم  القرآن  في  ورد 
الإصلاح في  للساعين  وعظيم  كبير  أجر  وفيها  النزاعات  جالب    ؛وفض  والأمان   ا           كونه  والرحمة  للمودة 

 م ع ر وف  أ و  
د ق ة  أ و   أ م ر  ب ص 

و ى ه م  إ لا  م ن 
ر  ف ي ك ث ير  م  ن ن ج 

                والاطمئنان، قال تعالى: )لا  خ ي 
                       

                  
                        

ل  ح                                  
        إ ص 
                ب ي ن  ٱلن اس       

ت يه  أ ج ر ا ع ظ يم ا( )سورة النساء، آية: 
ات  ٱللَّ   ف س و ف  ن ؤ  ض 

ت غ ا ء  م ر 
ع ل  ذ  ل ك  ٱب 

                                           و م ن ي ف 
                        

             
                

( وأكد الإسلام على 114          
س  ٱل ت ي  

ت ل وا  ٱلن ف 
           مشروعية تحريم القتل وحرمة سفك الدماء والحفاظ على الانفس، قال الله تعالى: ) و لا  ت ق 

              
                                                                                

ق ت ل   إ ن          ح ر م   
ا ف لا  ي س ر ف ف  ي ٱل 

ط  ن 
 ۦس ل  ن ا ل و ل ي  ه 

 ج ع ل 
ل وم ا ف ق د 

 و م ن ق ت ل  م ظ 
ح ق   
             ٱللَّ   إ لا  ب ٱل 

                       
     
                     

       
             

                  
      
ور ا( )سورة                                              ه  ۥك ان  م نص 
أكد  الذ  ،ن أسمى الطرق التي تؤدي الى تحقيق المحبة والتكافل بين الناس هو الصلحإ(،  92الاسراء، آية: 

الإسلام عليه في العديد من الآيات القرآنية وحث العقلاء منهم في السعي الى اصلاح ذات البين، وحرص  
النزاعات، إصلاح   فض  على  الفتن والاضطرابات، وشجع  التعصب، وإحداث  عدم  على  الإسلامي  الدين 
ذات البين والتآلف لأهميته الكبيرة في الحياة اليومية للحفاظ على التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، 
وديمومة الألفة والمحبة بين المسلمين وبهذه الخصال المحمودة يتم القضاء على الفتن والشحناء والبغضاء  
                                                                                              والعداوة، وحرص الإسلام على الحفاظ على دم القتيل الذي كان عمد ا أو خط ا، وأثبتت في القرآن الكريم 

)و م ن   كتابه:  في  تعالى  قال  إذ  المقتول،  تدفع لأهل  للدية،  ر ق ب ة          ق ت ل                                                                        أدلة مشروعية  ف ت ح ر ير   ا 
                       م ؤ م ن ا خ ط ـ  
                 

آية:   النساء، جزء من  )سورة  أ ه ل ه (  إ ل ى    م س ل م ة    
م ن ة  و د ي ة 

                                                         م ؤ 
               

القتل  92     كثيرة تنهي عن  آيات  كما وردت   ،)
تحريم   على                وتحرمه  تحث  آيات  ووردت  تعالى  الله  عند  ومكانتها  وعظمتها  الأنفس  على  حفاظ ا  قاطع ا                                                                             ا 

 اصلاح ذات البين وفض النزاع لتحقيق التعايش السلمي. 
ووردت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة التي تشجع على اصلاح ذات البين وتحريم القتل وفي         

القتل الخطأ على اهل القاتل دفع دية القتيل الى أهله وذويه، كما حدث يوم فتح مكة إذ دفع   ثحال حدو 
قتلوا في الخطأ، قال رسول الله    (صلى الله عليه وسلم )رسول الله   يوم فتح مكة: انتم معشر خزاعة قتلتم    (صلى الله عليه وسلم )دية أحد الذين 

أو يأخذوا  أن يقتلوا  )إما  خيرتين  بين  فأهله  هذه   مقالتي  بعد  قتيل  له  قتل  فمن  عاقله،  وإني  القتيل،  هذه 
)لا تصلح المسألة، الا لثلاثة    (:صلى الله عليه وسلم )(، وقال رسول الله  137، ص45م، ج2001العقل( )أحمد بن حنبل،  

م، 2001وذكر منهم رجل تحمل حمالة، فيسأل حتى يؤدي إليهم حملتهم ثم يمسك عن المسألة( )النسائي، 
 (. 96، ص5ج
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ودخول الناس في الإسلام   (102، ص 2م، ج1997بعد فتح مكة سنة ثمان للهجرة )ابن سعد،  و         
السرايا والبعوث إلى قبائل ليدعوهم إلى الدين    (صلى الله عليه وسلم )وبعض القبائل لم تدخل في الإسلام، فبعث رسول الله  

       داعي ا  (صلى الله عليه وسلم )ا على أحد هذه السرايا، وبعثه رسول الله       قائد   ()الإسلامي، والدخول فيه، فكان خالد بن الوليد 
قبيلة بني جذيمة بن   ، وكان من ضمن السرية بعض القبائل العربية، وكانت وجهتهم إلى                                                                                                 ولم يبعثه مقاتلا 

ضعوا السلاح جئناكم   ((عامر بن عبدو مناة بن كنانة فلما رآهم القوم حملوا السلاح، فصاح فيهم خالد  
دعاة للسلم، ولتدخلوا في الإسلام، فإن الناس قد أسلموا، ولكن لم يستمع بني جذيمة إلى خالد بن الوليد ولم  
                                                                                           يضعوا أسلحتهم خوف ا من الاسر أو ضرب رقابهم، وبعد عدة محاولات وضعوا السلاح، واستمعوا لقول خالد 

() فلما وضعوه كتفوا بعد أمر خالد بن الوليد وعرض رقابهم على السيف، وقتل منهم ما قتل، ووصل ،
  . فرفع يديه إلى السماء وقال: )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد( ) صلى الله عليه وسلم )الخبر إلى رسول الله  

خرج إلى هؤلاء القوم وانظر في أمرهم، وجعل ا  :، وقال له((علي بن أبي طالب    (صلى الله عليه وسلم )وبعث رسول الله  
وأرسل معه الأموال حتى يدفع ديات القتلى ويعطيها لذويهم، حتى جاءهم علي   هأمر الجاهلية تحت قدمي

))    شيء من دم ولا                                                                            ومعه المال، فودى به دماء من قتل او جرح وما أصيب لهم من الأموال، ولم يبق
لكم بقية من دم أو مال لم تأخذوا ديته؟ قالوا: لا، وبقي معه من المال    ي هل بق   :مال إلا وداه، فقال لهما

: فإني أعطيكم هذه البقية من  ()بعد دفع جميع الديات، فقال لهم علي    (صلى الله عليه وسلم )الذي بعثه معه رسول الله  
فأخبره   (صلى الله عليه وسلم )، مما يعلم ولا تعلمون، ففعل ذلك، ورجع إلى رسول الله  (صلى الله عليه وسلم )هذا المال، احتياطا لرسول الله  

، فاستقبل (صلى الله عليه وسلم )( ثم قام رسول الله  73-72، ص4م، ج1990الخبر، فقال: )أصبت وأحسنت( )ابن هشام،  
: )اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد(                                                                                                         القبلة رافع ا يديه، حتى إنه ليرى مما تحت منكبيه، قائلا 

 (. 74، ص 4م، ج1990ثلاث مرات )ابن هشام، 

في  كبير  النبوة دور  الاسلام وفي عصر  قبل  العرب  كان لأجواد  نجد أنه  البحث  هذا  نهاية  وفي 
 فض النزاعات وتحقيق السلم المجتمعي بين القبائل العربية. 
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 الخاتمة: 

 تم التوصل في هذه الدراسة الى العديد من النتائج أهمها:

آبائهم وأسلافهم   .1 بالتوارث من  اكتسبوها  التي  السامية  والمبادئ  الاخلاقية  المكارم  في  العرب  اهتم 
 ومن هذه المكارم هي )الجود( وقد ميزتهم عن غيرهم من الأمم وقتذاك مثل: الفرس والرومان. 

السلم   .2 ذلك  تحقيق  وأن  القبائل،  بين  الاجتماعي  السلم  تحقيق  في  كبير  دور  العرب  لأجواد  كان 
 سيجلب لهم الامن والطمأنينة في الجزيرة العربية مما يجعلها منطقة جاذبة غير طاردة.

السعاة،   .3 ومنها:  الديات  ودفع  النزعات  فض  الى  تؤدي  كانت  التي  الوظائف  تسميات  تعددت 
 والاشناق، والحمل، والعقائل.

سعى اجواد العرب لتحمل الديات وإصلاح ذات البين، ولاسيما بين القبائل المتنافرة والمتحاربة لمدة  .4
البين   اصلاح  في  وسعي  تدخل  للك رام  فكان  والغبراء،  داحس  حرب  في  حدث  كما  طويلة                                                                                  زمنية 

 وفض هذا النزاع وإيقاف سفك الدماء، وتحملهم دفع ديات قتلى الطرفين من مالهم الخاص.
حمل الاسخياء والكرماء ديات العديد من طبقات المتجمع آنذاك، ومنهم من حمل دية أبناء الملوك   .5

ملوك   أبناء  أحد  دية  حمل  الذي  الفزاري،  بن عمرو  سيار  فعل  كما  ناقة،  ألف  تبلغ  كانت  التي 
قبيلة سنان بن ابي حارثة   الحيرة، واوقف بفعله النبيل السبي والتهجير والقتل الذي كان يقع على 

 المري.
الا   .6 هي  الحسنة، وما  وأفعالهم  في كرمهم  يذكر  يزال  يومنا هذا، ولا  الاجواد أثر ا واضح ا الى                                                                                           ترك 

الحسن   الذكر  كسبوا  وكذلك  بها،  يتصفون  كانوا  التي  العالية  الاخلاق  مكارم  على  تدل  أفعال 
 والصيت الدائم. 

للناس أجمع وليتمم لهم صالح الاخلاق الحميدة ومنها:  )بعث الله )عز وجل( نبيه الكريم محمد ) .7
عباد الله   بين  والمساواة  الأمان  يتحقق  وبذلك  المجتمع،  في  السلم  يسود  البين حتى  اصلاح ذات 

 عزوجل. 
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